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ــنَ  ــرِبُ مِ ــكَاء، تَقْتَ ــمَعُ صَــوْتَ بُ ــا فَتَسْ ــةِ حَفِيدِهَ ــى غُرْفَ ــدَّةُ عَلَ ــرُّ الجَ تَمُ

الغُرْفَــةِ وَتَطْــرُقُ البَــابَ بِلطُْــفٍ وَتحَُــاوِلُ مَعْرِفَــةَ مَصْــدَرِ البُــكَاءِ وَســطَ 

الغُرْفَــةِ المُظْلِمَــةِ، تَقُــولُ بِنَبْــرَةٍ مِلْؤُهَــا الحَنَــانُ: »حَبِيبِــي، مَــا الخُطْــبُ؟ 

ــرَةِ مِــنَ اللَّيْــلِ؟ شَــارِكْنِي  ــاعَةِ المُتَأَخِّ مَــا يبُْكِــي صَغِيــرِي فِــي هَــذِهِ السَّ

ــكَ لَأحْمِلَــهُ عَنْــكَ، لا لَأتَقَاسَــمَهُ مَعَــكَ فَقَــطْ«. هَمَّ

ــمْ  ــي، أَخِــي لَ ــا جَدَّتِ ــا يَ ــا أَنَ ــرَاتُ: »إِنَّهَ ــهُ العَبَ يَأْتِــي صَــوْتٌ رَخِيــمٌ تَخْنقُُ

يَعُــدْ بَعْــدُ وَجَــدِّي نَائِــمٌ وَظنََنْتـُـكِ نَائِمَــةً أَيْضًــا، فَلَــمْ أَجِــدْ مَكَانًــا أَبْكِــي فِيــهِ 

بِمُفْــرَدِي غَيْــرَ غُرْفَــةِ أَخِــي، لَأنِّــي خَشِــيتُ أَنْ تَسْــمَعَانِي أَبْكِــي وَأَنَــا فِــي 

ــي  ــتُ دُمُوعِ ــي كَفَفْ ــابِ الخَارِجِ ــرَ البَ ــمِعْتُ صَرِي ــى إِذَا سَ ــي، حَتَّ غُرْفَتِ

ــكِ.  ــوعِ خُطوَُاتِ ــهْ لِوُقُ ــمْ أَنْتَبِ ــي لَ ــرَ أَنِّ ــي، غَيْ ــى غُرْفَتِ ــتُ نَفْسِــي إِلَ وَحَمَلْ

ــوْمِ  ــى النَّ ــأَخْلدُُ إِلَ ــي، وَسَ ــي وَلِتَرْتَاحِ ــي، فَلْتَذْهَبِ ــا جَدَّتِ ــي يَ ــنْ لَ تَقْلَقِ لَكِ

أَيْضًــا«.

ــا  ــسَ بِجَانِبِهَ ــدَةِ لِتَجْلِ ــنَ الحَفِي ــرِبُ مِ ــوَارَ وَتَقْتَ ــعِلُ الَأنْ ــيَ تشُْ ــدَّةُ وَهِ الجَ

ــرِيرِ: »حَبِيبَتِــي "نُــور"، تَعْلَمِيــنَ أَنَّنِــي لَــنْ أَنَــامَ حَتَّــى  عَلَــى طـَـرَفِ السَّ

ــي  ــدُورُ فِ ــا يَ ــارَكَتِي كُلَّ مَ ــكِ مُشَ ــهُ يمُْكِنُ ــنَ أَنَّ ــكِ، وَتَعْلَمِي ــنَّ عَلَيْ أَطْمَئِ

ــلٍ«. ــدِكِ دُونَ وَجَ خُل

"نُــور": »وَكَيْــفَ لِلْعَاقِــلِ أَنْ يَغِيــبَ عَنْــهُ لطُْفُــكِ؟ إِنَّــكِ بِمِثَابَــةِ صُنْــدُوقِ 

ةَ يَــا جَدَّتِــي الحَبِيبَةُ،  أَسْــرَارٍ لِــي يَــا جَدَّتِــي، وَلَكِنَّــهُ لَيْــسَ بِسِــرٍّ هــذِهِ المَــرَّ

إِنَّــهُ هَــمٌّ يفُُــوقُ كُلَّ الهُمُــومِ«.

الجَدَّةُ: »خَيْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا صَغِيرَتِي!«
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ــابِ،  ــرِ البَ ــور" لِصَرِي ــدَّةُ وَلا "نُ ــهْ لا الجَ ــمْ تَنْتَبِ ــدُ وَلَ ــلَ الحَفِي ــا دَخَ هُنَ

كَانَ يَرْتَعِــدُ مِــنَ البَــرْدِ فَأَسْــرَعَ إِلَــى المِدْفَــأَةِ عَسَــى أَنْ يحُِــسَّ بِأَطْرَافِــهِ 

ــمَعُ  ــهِ يَسْ ــرّواقِ، إِذْ بِ ــي ال ــأَةِ فِ ــدَ المِدْفَ ــفٌ عِنْ ــوَ وَاقِ ــا هُ ــدَّدًا، وَبَيْنَمَ مُجَ

ةً أُذُنَيْــهِ اللَّتَانِ  ــهِ، وَخَاصَّ أُخْتَــهُ تَتَحَــدَّثُ بِصَــوْتٍ بَــاكٍ، فَانْتَبَهَتْ كُلُّ حَوَاسِّ

ــهُ،  ــيٍ مِنْ ــةُ دُونَ وعْ ــهُ الحَبِيبَ ــا أُخْتُ ــةٍ تَقُولهَُ ــعَ كُلِّ كَلِمَ ــزًا مَ ــا تَرْكِي أَخَذَتَ

ــا. ــا، وَمَــا يؤُْذِيهَــا يؤُْذِيــهِ أَضْعَافً ــوْقَ الحُــبِّ حُبًّ ــا فَ ــفَ لَ وَهُــوَ يحُِبُّهَ كَيْ

ــا:  ــانِ عَبَرَاتِهَ ــتَوَى جَريَ ــعَ مُسْ ــا مَ ــثِ تَزَامُنً ــي الحَدِي ــهِبُ فِ ــذَتْ تسُْ أَخَ

»جَدَّتِــي، إِنَّــهُ لَيَحْزننُِــي شَــيْءٌ وَاحِــدٌ وَيدُْمِــي قَلْبِــي، وَإِنِّــي أرِيــدُ البَــوْحَ 

ــهِ  ــوْحُ بِ ــسَ البَ ــلِ هــذَا، لَيْ ــى فِعْ ــي إِلَ ــا جَدَّتِ ــا يَ ــاجُ حَقًّ ــاحَ، أَحْتَ ــهِ لَِرْتَ بِ

ــاعُ  ــكِ إِقْنَ ــا. هَــلْ يمُْكِنُ ــاسِ جَمِيعً ــامَ النَّ ــهِ أَمَ ــوْحُ بِ ــلِ البَ ــكِ الآن، كَلَّ، بَ لَ

ــةِ غَــدًا؟ أَرْجُــوكِ يَــا جَدَّتِــي، وَقْتَهَــا فَقَــطْ سَــتَعْرِفِينَ مَــا  صَاحِــبِ المِنَصَّ

يثُْقِــلُ كَاهِلِــي، وَقْتَهَــا فَقَــطْ سَــأَرْتَاحُ يَــا جَدَّتِــي، فَلَــمْ يَعُــدْ بِــي وُسْــعٌ لأكْتــمُ 

هــذَا الَأمْــرِ، أَحْتَــاجُ حَقًّــا أَنْ يَعْرِفَــهُ كُلُّ النَّــاسِ، كُلُّ مَــنْ هَــبَّ وَدَبَّ غَــدًا 

ــوقِ، أَحْتَاجُــهُ أَنْ يَسْــمَعَنِي«. فِــي السُّ

تَــرَدَّدَتِ الجَــدَّةُ قَلِيــاً، لَكِنَّهَــا رَبَّتَــتْ عَلَــى كَتِــفِ حَفِيدَتِهَــا وَطمَْأَنَتْهَــا أَنَّــهُ 

سَــيَكُونُ لَهَــا مَــا ترُِيــدُ بِــإذْنِ اِلله.
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فِــي بقُْعَــةٍ مِــنْ بقَُــعِ الَأرْضِ الوَاسِــعَةِ، توُجَــدُ قَرْيَــةٌ صَغِيــرَةٌ يَعْــرِفُ كُلُّ 

ــرِفُ  ــكَادِ يَعْ ــدُنِ، بِال ــجِ المَ ــدَةٌ عَــنْ ضَجِي ــم البَعْــضَ، بَعِي سُــكَّانِهَا بَعْضَهُ

ــتْ كُلَّ رُكْــنٍ فِيهَــا  ــور" وَتَرَعْرَعَــتْ وَأَحَبَّ ــدَتْ فِيهَــا "نُ أَحَــدٌ اسْــمَهَا. وُلِ

وَتَعَلَّقَــتْ.

ــوَاءٌ  ــاسِ، سَ ــاَقٍ لِلنَّ ــةَ تَ ــرْج" نقُْطَ ــةِ "البُ ــي قَرْيَ ــرُ فِ ــوقُ الكَبِي كَانَ السُّ

مِــنْ أَهْلِهَــا أَوْ مِــنَ المَنَاطِــقِ القَرِيبَــةِ المُجَــاوِرَةِ. وَقَــدِ اعْتَــادَ جَــدُّ "نـُـور" 

التَّــرَدُّدَ إِلَيْــهِ يَوْمِيًّــا قَبْــلَ أَنْ يقُْعِــدَهُ المَــرَضُ فِرَاشًــا، فَبَــاتَ حَفِيــدُهُ اليَتِيــمُ 

الَّــذِي لَــمْ يَشْــعُرْ بِاليتُِــمِ يَوْمًــا ذِرَاعَــهُ الَأيْمَــنَ.

ــارِ؛  ــنَ التُّجَّ ــةٌ بَيْ ــةٌ خَاصَّ ــهُ مَكَانَ ــا، لَ ــرًا مُخَضْرَمً ــدُّ تَاجِ ــدْ كَانَ الجَ وَقَ

عُــرِفَ بِصِدْقِــهِ وَأَمَانَتِــهِ وَتَوَاضُعِــهِ، وَهــذَا مَــا كَانَ عَلَيْــهِ حَفِيــدُهُ بَعْــدَ أَنْ 

ــرَضُ. ــهِ المَ ــدَ أَنْ اشْــتَدَّ عَلَيْ ــرَةِ بَعْ ــامِ الَأخِي ــي الَأيَّ ــهُ فِ حَــلَّ مَكَانَ

غَيْــرَ أَنَّ الحَفِيــدَ كَانَ مَحْبوُبًــا حَتَّــى بَيْــنَ الزّبَائــنِ، كَيْــفَ لَ وَهُــوَ يَتَمَتَّــعُ 

بِحِــسٍّ فُكَاهِــيٍّ لا يَخْلـُـو مِنَ اللُّطْفِ وَتَوْزِيعِ الِبْتِسَــامَاتِ. وَبِهــذَا أَصْبَحَتْ 

ــا. ــنْ نَوْعِهَ ــدَةِ مِ ــةِ الفَرِي ــي هــذِهِ القَرْيَ ــةً فِ ــةً وَمُحْتَرَمَ ــةِ مَحْبوُبَ كُلُّ العَائِلَ

ــوقَ، يَمْلِكُهَــا جَــارُ "نـُـور"، وَعَــادَةً  ــطُ السُّ ــةٌ تَتَوَسَّ وَقَــدْ كَانَــتْ هُنَــاكَ مِنْصَّ

ــمْ  ــاءِ قَصَائِدِهِ ــابَقُونَ لِِلْقَ ــنَ يَتَسَ ــعَرَاءِ الَّذِي ــلِ الشُّ ــنْ قِبَ ــهُ مِ ــعُ لَ ــا يدُْفَ مَ

ــعْرَ يَسْــرِي فِــي  أَمَــامَ المَــأَِ كُلَّ يَــوْمٍ، لَيْــسَ لِغَايَــةٍ مُحَــدَّدَةٍ، بَــلْ لَِنَّ الشِّ

ــمْ. عُرُوقِهِ

فَيَتَهَافَــتُ النَّــاسُ عَلَيْهِــمْ بِالهُتَافَــاتِ وَالثَّنَــاءِ وَكَذَلِــكَ الَأمْــوَالِ، وَيَحْفَظـُـونَ 

أَشْــعَارَهُمْ عَــنْ ظهَْــرِ قَلْــبٍ لِينْقلوُهَــا وَلِتَتَنَاقَلَهَــا الَألْسُــنُ هُنَــا وَهُنَــاكَ.
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وَضَعَــتْ "نـُـور" صَــوْبَ عَيْنَيْهَــا هَدَفًــا وَلَــنْ تَبْــرَحَ حَتَّــى تَبْلغَُ، لِذَلِــكَ حِينَ 

ــي  ــيَ فِ ــرِيرِهَا وَهِ ــنْ سَ ــور" مِ ــزَتْ "نُ ــاءِ، قَفَ يَ ــلَتِ الَأرْضُ بِالضِّ اغْتَسَ

أَوْجِ اسْــتِعْدَادِهَا. دَلَفَــتِ المَطْبَــخَ فَوَجَــدَتْ جَدَّتَهَــا قَــدْ سَــبَقَتْهَا، فَأَدْرَكَــتْ 

أَنَّهَــا لَيْسَــتِ الوَحِيــدَةَ الَّتِــي لَــمْ تَنَــمْ عَمِيقًــا تِلْــكَ اللَّيْلَــةَ، بَــلْ حَتَّــى جَدَّتَهَــا 

المَسْــكِينَةُ الَّتِــي ظـَـلَّ القَلَــقُ يَنْهَــشُ قَلْبَهَــا عَلَــى حَفِيدَتِهَــا. شَــعَرَتْ "نـُـور" 

ــةً وَأَنَّ الَأمْــرَ لَ يَسْــتَدْعِي قَلَــقَ جَدَّتِهَــا،  مِيــرِ، خَاصَّ بِوَخْــزَةِ تَأْنِيــبِ الضَّ

ــي  ــرُ لَ يعْنِينِ ــا جَدَّتِــي، الَأمْ ــا يَ ــرٍ حَقًّ ــي بِخَيْ ــولُ: »إِنَّنِ ــا يَقُ وَلِسَــانُ حَالِهَ

ــةَ كُلَّهَــا!«. أَنَــا فَقَــطْ، بَــلْ يعْنِــي الأمَُّ

ــا بِالقُبــاَتِ وَبِابْتِسَــامَةٍ  ــا وَأَمْطرََتْهَ ــى حُضْــنِ جَدَّتِهَ ــور" إِلَ أَسْــرَعَتْ "نُ

ــتَدْعِي  ــيْءَ يَسْ ــهُ لَ شَ ــرٍ وَأَنَّ ــا بِخَيْ ــا حَقًّ ــا أَنَّهَ ــنْ خِلَلِهَ ــولُ مِ ــةٍ تَقُ دَافِئَ

ــمَ جَدُّهَــا  ــدْ عَلِ ــاحِ سَــوِيًّا، وَقَ بَ ــمْ فُطُــورَ الصَّ ــاوَلَ أَرْبَعَتهُُ ــا. تَنَ ــقَ جَدَّتِهَ قَلَ

وَشَــقِيقُهَا بِمَــا تَنْــوِي فِعْلَــهُ، وَكَانَــتْ رَدَّةُ فِعْلِهِمَــا كَــرَدَّةِ فِعْــلِ الجَــدَّةِ، لَــمْ 

ــا. يعَُارِضَ

لَطاَلَمَــا كَانَــتِ الحِنِّيَّــةُ تحُِيــطُ أَهْــلَ هــذَا البَيْــتِ؛ يَــرْأَفُ كُلُّ وَاحِــدٍ بِالآخَــرِ 

تْ "نـُـور" أَنَّ جَمِيعَهُمْ سَــيرَُافِقُونَهَا  وَيسَُــانِدُهُ فِــي كُلِّ الَأحْــوَالِ. وَقَــدْ سُــرَّ

ــوا  كِ، لِينُْصِتُ ــرِّ ــيهِ المُتَحَ ــى كُرْسِ ــا عَلَ ــى جَدُّهَ ــوقِ، حَتَّ ــى السُّ ــوْمَ إِلَ اليَ

، وَلَِنَّهُــمْ دَوْمًــا مَــا يَثِقُــونَ  إِلَــى ابْنَتِهِــمُ العَزِيــزَة عَلَــى قُلوُبِهِــمْ بِــكُلِّ حُــبٍّ

ــنْ  ــا لَ ــيَ حَتْمً ــنَّهَا، فَهِ ــوقُ سِ ــا يفُُ ــونَ أَنَّ نضُْجَهَ ــا وَيَعْلَمُ ــا وَبِقَرَارَاتِهَ بِهَ

ــرَتْ مَلِيًّــا  تقُْــدِمَ عَلَــى خُطْــوَةٍ كَهــذِهِ إِلَّ إِنْ كَانَ بِالَأمْــرِ الجَلَــلِ، إِلَّ إِنْ فَكَّ

وَخَطَّطـَـتْ.

8



9



بَائِنُ سَــعَادَتَهُمْ  ــارُ وَالزَّ ــوقِ، وَهُنَــاكَ أَبْدَى التُّجَّ خَرَجُــوا مُتَّجِهِيــنَ إِلَــى السُّ
ــعَادَة  ــتْ سَ ــدْ كَانَ ــهِ، وَقَ ــنْ عَافِيَتِ ــا مِ ــتَعَادَ بَعْضً ــدِ اسْ ــدِّ وَقَ ــةِ الجَ بِرُؤْيَ
يَشُــوبهَُا الِسْــتِغْرَابُ؛ فَالْعَائِلَــةُ عَــادَةً لَ تَخْــرُجُ جَمِيعهَــا وَبِوُجُــوهٍ بَــدَتْ 

عَازِمَــةً عَلَــى فِعْــلِ شَــيْءٍ مَــا.
ــهُ  ــاهُ بِحَــرَارَةٍ وَاسْــتَقْبَلَ طلََبَ ــذِي حَيَّ ــةِ الَّ ــا الجَــدُّ مِــنْ صَاحِــبِ المنصَّ دَنَ
لُ  ــى أَوَّ ــدَ أَنْ أَلْقَ ــهُ. وَبَعْ ــدًا مِنْ ــا وَاحِ ــلَ فِلْسً ــبٍ دُونَ أَنْ يَقْبَ ــدْرٍ رَحْ بِصَ
ــهُ  ــهَ كَلَمَ ــونَ وَوَجَّ ــةِ المِيكْرُوفُ ــبُ المنصَّ ــكَ صَاحِ ــعْرَهُ، أَمْسَ ــاعِرٍ شِ شَ
لِلنَّــاسِ جَمِيعًــا: »سَــاَمُ اللَّــهِ عَلَــى أَهْــلِ برُْجِنَــا، سَــاَمُ اللَّهِ عَلَــى ضُيوُفِنَا 
ــا بَعْــدُ، فَــإِنَّ فَتَــاةً يقَُــالُ لَهَــا "نـُـور" تَــودُّ أَنْ تعُِيرُوهَــا  مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ. وَأَمَّ
سَــمْعَكُمْ لِدَقَائِــقَ مَعْــدُودَةٍ. تَقُــولُ إِنَّــهُ لَيْــسَ مِــنَ المُهِــمِّ أَنْ تَعْرِفُــوا نَسَــبَهَا 
سَــالَةُ الَّتِــي تَــودُّ إِيصَالَهَــا،  وَلَ حَتَّــى شَــخْصَهَا، وَلَكِــنَّ مَــا يَهُــمُّ هُــوَ الرِّ

ثُــمَّ سَــتغَُادِرُ بِــكُلِّ هُــدُوءٍ«.
ــي  ــرْجَ" فِ ــدَ "البُ ــنْ قَصَ ــمُ مَ ــعَ مُعْظَ ــدَ أَنْ تَجَمَّ ــكَانَ بَعْ ــدُوءُ المَ ــمَّ الهُ عَ
سَــالَةِ، غَيْــرَ آبِهِيــنَ  ذَاكَ اليَــوْمِ، مُنْصِتِيــنَ مُتَسَــائِلِينَ عَــنْ فَحْــوَى هــذِهِ الرِّ
بِمَصْدَرِهَــا؛ فَهُــمْ ينُْصِتُــونَ إلــى صَغِيرِهِــمْ كَمَــا ينْصِتُــونَ إلــى كَبِيرِهِــمْ 

ــهِ أَخْلَقُهُــمْ. ــكُلِّ اهْتِمَــامٍ، هــذَا مَــا تَنْــصُّ عَلَيْ بِ
ــةِ الَّــذِي نَاوَلَهَــا المِيكْرُوفُــونَ، وَسَــلَّمَتْ  شَــكَرَتْ "نـُـور" صَاحِــبَ المنصَّ
عَلَــى كُلِّ الحَاضِرِيــنَ، وَأَلْقَــتْ نَظـْـرَةً خَاطِفَــةً عَلَــى أَهْلِهَــا الَّذِيــنَ 

ــهُ. ــا بَدَأَتْ ــلَ مَ ــؤَازِرَةِ لِتكُْمِ ــمُ المُ عُوهَا بِنَظرََاتِهِ ــجَّ شَ
اسْــتَجْمَعَتْ قُوَاهَــا، وَنَظـَـرَتْ لِلْجَمْــعِ المُتَجَمْهِــرِ أَمَامَهَــا، وَأَخَــذَتْ تَقُــولُ 

ــا  ــا يَ ــةٍ هُنَ ــي لعُْبَ ــنَا فِ ــنُ لَسْ ــهِ: »نَحْ ــي الَآنِ نَفْسِ ــاتٍ فِ ــةٍ وَثَبَ ــكُلِّ رِقَّ بِ

إِخْوَانِــي، إِنَّنَــا فِــي اخْتِبَــارٍ، وَإِنَّــهُ لَيَحْزُننُِــي أَنْ تحُِيــطَ الغَفْلَــةُ إِخْوَانِي…«
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وَأَبْــدَأ بِتَذْكِيــرِ نَفْسِــيَ الَّتِــي ترُِيــدُ اتِّبَــاعَ الهَــوَى: يَا نَفْــسُ، توُبِــي، فَالمَوْتُ 

. ، وَالنَّــارُ حَقٌّ ، وَالجَنَّــةُ حَــقٌّ لَ يَعْــرِفُ عُمْــرًا. المَــوْتُ حَــقٌّ

اشَــةُ  ــةٍ، حَسَــنًا؟ الشَّ ــي لعُْبَ ــلْ أَنْفُسَــنَا فِ ــبَ، فَلْنَتَخَيَّ ــدُ أَنْ نَلْعَ ــا نرُِي إِنْ كُنَّ

ــمِ بِأَيْدِينَــا؛  أَمَامَنَــا، وَكُلُّ تَرْكِيزِنَــا عَلَــى مَــا يَجْــرِي دَاخِلَهَــا، وَلَــوْحُ التَّحَكُّ

ــمُ  ــنْ يَحْلُ ــمْ يَكُ ــةٍ لَ ــي وَظِيفَ ــلَ فِ ــرًا، وَذَاكَ قُبِ ــلْ قَصْ ــا، بَ ــي بَيْتً ــذَا يَبْنِ هَ

جَــتْ مِــنْ أَعْــرَقِ  جَــتْ فَــارِسَ أَحْلَمِهَــا، وَتِلْــكَ تَخَرَّ بِهَــا حَتَّــى. هــذِهِ تَزَوَّ

جَامِعَــةٍ، وَمَــا إِلَــى ذَلِــكَ مِــنْ مَتَــاعِ هــذِهِ الدُّنْيَــا.

ــؤَالَ كَثِيــرًا: »مَــاذَا بَعْــد؟«؛  ــدْرُونَ؟ أُحِــبُّ هــذَا السُّ ــمَّ مَــاذَا بَعْــد؟ أَتَ ثُ

ــا.  ــا فِيهَ ــتْ إِنْجَازَاتنَُ ــا بَلَغَ ــا مَهْمَ ــذِهِ الدُّنْيَ ــةِ ه ــي بِضَآلَ رُنِ ــا يذَُكِّ ــا مَ دَوْمً

بَلَغْــتَ مُــرَادَكَ، وَلَكِــنْ مَــاذَا بَعْــد؟ سَــتَمُوتُ وَسَــتَتْرُكُ كُلَّ هــذَا خَلْفَــكَ، 

ــكَ؟ ــسَ كَذَلِ أَلَيْ

لِــذَا، إِنْ لَــمْ يَكُــنْ مَــا أَنْجَزْتَــهُ فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ، فَيَــا أَسَــفَاهُ عَلَــى إِنْجَــازٍ 

ــدَفَ  ــنَا أَنْ نَنْسَــى الهَ ــقِّ أَنْفُسِ ــي حَ ــةٌ فِ ــاحِ. جَرِيمَ يَ ــبَ أَدْرَاجَ الرِّ ــدْ ذَهَ قَ

الَأسْــمَى لِوُجُودِنَــا فِــي هــذِهِ الحَيَــاةِ، جَرِيمَــةٌ فِي حَــقِّ أَنْفُسِــنَا أَنْ نَظنَُّ أَنَّ 

دِ ظهُُورِ:  اشَــةِ الَّتِــي أَمَامَنَــا هُــوَ كُلُّ شَــيْءٍ؛ لَِنَّــهُ، وَبِمُجَــرَّ كُلَّ مَــا فِــي الشَّ

" The game is over"

دِ شَاشَةٍ وَ لَوْحِ تَحَكُّمٍ.  تَرَى حَوْلَكَ مَا هُوَ أَكْبَرُ بِكَثِيرٍ مِنْ مُجَرَّ

ــاً أَمْ  ــا عَاجِ ــدٍ مِنَّ ــدْرِكُ كُلّ وَاحِ ــهِ لَمُ ــهُ وَاللَّ ــوْتُ، وَإِنَّ ــا المَ ــنَ يدُْرِكْنَ حِي

ــرَ  مَــنُ أَوْ قَصُــرَ، وَقْتَهَــا فَقَــطْ لَ أرِيــدُ أَيًّــا مِنَّــا أَنْ يَتَحَسَّ آجِــاً، طـَـالَ الزَّ

ــهِ. طَ فِــي جَنْــبِ اللَّ عَلَــى مَــا فَــرَّ
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ــدُ  ــوَاهُ. أرِي ــو سِ ــهِ، لَ أَرْجُ ــرَةٌ إِلَيْ ــهِ، فَقِي ــةٌ لِلَّ ــوْمَ، أَمَ ــا اليَ ــا هُنَ ــذَا أَنَ لِه

ــوَى. ادِ التَّقْ ــزَّ ــرَ ال ادِ، وَإِنَّ خَيْ ــزَّ ــعِ ال ــي جَمْ ــادِّ فِ ــلِ الجَ ــمْ بِالعَمَ تَذْكِيرَكُ

إِخْوَانِــي، بِغَــضِّ النَّظـَـرِ عَــنْ أَعْمَارِكُــمْ وَظرُُوفِكُــمْ، فَلْتَعْمَلـُـوا قَــدْرَ 

لَ  لـُـوا،  تؤَُجِّ لَ  وُسْــعَهَا.  إِلَّ  نَفْسًــا  يكَُلِّــفُ  لَ  ـهَ  اللّـَ وَإِنَّ  المُسْــتَطاَعِ، 

ــيْطاَنِ الَّــذِي  تَتَكَاسَــلوُا، لَ تَيْأَسُــوا، لَ تَتَهَاوَنـُـوا، وَلَ تَتَّبِعُــوا خُطـُـوَاتِ الشَّ

ــوَ  ــا هُ ــى مَ ــى إِلَ ــوَة الأوُلَ ــون الخُطْ ــا، فَتَكُ ــةٍ مَ ــمَ مَعْصِيَ ــتَصْغِرُ حَجْ يَسْ

ــنِ. ي ــوْمِ الدِّ ــى يَ ــهِ إِلَ ــهِ عَلَيْ ــةُ اللَّ ــرٍ؛ أَلَ لَعْنَ ــرُ بِكَثِي أَكْبَ

ــا نَحْــنُ فَإِخْــوَانٌ،  ــيْطاَنُ عَلَيْــهِ اللَّعْنَــةُ، وَأَمَّ نَــا هُــوَ الشَّ إِخْوَانِــي، إِنَّ عَدُوَّ

يحُِــبُّ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنَّــا الخَيْــرَ لِلْخَــرِ، نَتَنَاصَــحُ وَنَتَعَــاوَنُ عَلَــى التَّقْــوَى، 

ــهُ يحَُاسِــبنَُا،  ، وَلَ نحَُاسِــبُ أَحَــدًا، فَاللَّ ــدِ كُلِّ إِنْسَــانٍ إِلَــى الحَــقِّ نَأْخُــذُ بِيَ

ــهُ أَعْلَــمُ بِمَــا فِــي نفُُوسِــنَا. وَلَ يَعْلُــو بَعْضُنَــا عَلَــى بَعْــضٍ، فَاللَّ

ــعَتْ كُلَّ  ــهُ وَسِ ــهِ؛ فَرَحْمَتُ ــةِ اللَّ ــنْ رَحْمَ ــدًا مِ ــتَثْنِي أَحَ ــمُ، وَلَ نَسْ نَتَرَاحَ

ــمَاءِ. ــانَ السَّ ــا عَنَ ــتْ ذُنوُبنَُ ــا بَلَغَ ــهِ مَهْمَ ــودُ إِلَيْ ــيْءٍ. نَعُ شَ

طاَلَمَــا نَحْــنُ عَلَــى قَيْــدِ الحَيَــاةِ، فَلْنجَُاهِــدْ، وَلَ نَتَوَقَّــفْ عَــنْ جِهَــادِ أَنْفُسِــنَا 

حَتَّــى يَتَوَفَّانَــا اللَّــهُ إِلَيْــهِ، وَلْنَكُــنْ بَــذْرَةَ خَيْــرٍ أَيْنَمَــا حَلَلْنَــا.

صْــاَحِ يَــا إِخْوَانِــي، بِإِمْــكَانِ كُلِّ وَاحِــدٍ مِنَّــا أَنْ  لَــمْ يَفُــتِ الَأوَانُ بَعْــدُ لِلِْ

ــدَأَ بدَايَــةً جَدِيــدَةً فِيمَــا يرُْضِــي الِإلَــهَ، وَيَعْــزِمَ عَلَــى أَنْ يَكُــونَ مُؤْمِنًــا  يَبْ

. ــا يحُِبُّــهُ المَوْلَــى عَــزَّ وَجَــلَّ قَوِيًّ
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ــتُ الحَدِيــثَ،  ــلُ كَاهِلِــي، وَأَرْجُــو أَنْ تَعْذِرُونِــي إِنْ أَطلَْ هــذَا مَــا كَانَ يثُْقِ

وَلَكِــنْ أَرْجُوكُــمْ: لَ تَنْسَــوُا العَمَــلَ لِخُْرَاكُــمْ، أَرْجُوكُــمْ لَ تَسْــتَمِعُوا 

ــمْ فِــي  ــا مِنْكُ ــدَ أَيًّ ــؤْذُوا أَنْفُسَــكُمْ. لَ أُرِيــدُ أَنْ أَفْقِ ــمْ لَ تُ لِلْمَلْعُــونِ، أَرْجُوكُ

ــمَ. حِي ــهَ الرَّ ــى اللَّ ــوْمَ نَلْقَ ــةِ يَ الجَنَّ

ــكُوا  ــي؛ فَتَمَسَّ ــلُ وَنَمْضِ ــامٌ قَلَئِ ــيَ إِلَّ أَيَّ ــا هِ ــي، مَ ــا إِخْوَانِ ــمْ يَ أَرْجُوكُ

ــوا. قُ ــهِ وَلَ تَفَرَّ ــلِ اللَّ بِحَبْ

ــةٍ.  ــرِ لَحْظَ ــى آخِ ــكَ حَتَّ ــتِ التَّمَاسُ ــا حَاوَلَ ــكَاءِ، وَلَكِنَّهَ ــتْ بِالْبُ ــمَّ أَجْهَشَ ثُ

كَفْكَفَــتْ دُمُوعَهَــا، وَوَاصَلَــتْ حَدِيثَهَــا بِصَــوْتٍ تَخْنقُُــهُ الْعَبَــرَاتُ بَعْــدَ أَنْ 

ــنَ: ــنَ الْحَاضِرِي ــرٍ مِ ــوعُ كَثِي ــالَتْ دُمُ سَ

ــنَا الْعَــذَابُ يَــا إِخْوَانِــي، فَلْنَعْبُــدِ اللَّــهَ حَــقَّ عِبَــادَةٍ، وَلَ  »لَ أُرِيــدُ أَنْ يَمَسَّ

نشُْــرِكَ بِــهِ شَــيْئًا، فَلْنَــرْجُ مَــا عِنْــدَهُ مِــنْ نَعِيــمٍ، وَلْتَرْتَعِــدْ فَرَائِسُــنَا حِيــنَ 

ــنَ  ــبَقُونَا، وَالَّذِي ــنَ سَ ــلَ الَّذِي ــنْ مِثْ ــا لَ نَكُ ــمَ. دَعُونَ ــذَابَ الَْلِي ــرُ الْعَ نَتَذَكَّ

ةٍ، لَ  ــالَ ذَرَّ ــمُ مِثْقَ ــيَ اللَّطِيــفَ لَ يَظْلِ ــدْرِهِ. إِنَّ رَبِّ ــهَ حَــقَّ قَ ــدَرُوا اللَّ مَــا قَ

تَقْلَقُــوا، فَقَــطْ فَلْنحَُــاوِلْ أَنْ نَثْبـُـتَ مَــا اسْــتَطعَْنَا، وَلْنسَُــاعِدْ بَعْضَنَــا بَعْضًــا 

ــشُ  ــشَ عَيْ ــكَ، إِنَّ الْعَيْ ــا: لَبَّيْ دْ دَوْمً ــرَدِّ ــا بَعْضًــا. وَلْنُ ــنَ بَعْضُنَ ــدَلَ أَنْ يَفْتِ بَ

الْخِــرَةِ. دَعُونَــا نحَُــاوِلْ مَــا اسْــتَطعَْنَا، أَرْجُوكُــمْ… أَرْجُوكُــــ…«.

اِنْهَــارَتْ »نـُـورٌ« وَلَــمْ تكُْمِــلْ كَلِمَتَهَــا، فَهَرَعَــتْ إِلَيْهَــا جَدَّتهَُــا وَأَخَذَتْهَــا فِي 

ــةِ،  حِضْنِهَــا، وَاعْتَــذَرَتْ مِــنَ الْجُمْهُــورِ، وَبِإِيمَــاءَةٍ مِنْهَــا لِصَاحِــبِ الْمنصَّ

مَسَــحَ دَمْعَــةً كَانَــتْ قَــدْ هَرَبَــتْ مِــنْ إِحْــدَى عَيْنَيْــهِ، وَأَخَــذَ الْمِيكْرُوفُــونَ، 

حِيلِ فِي حَالِ سَبِيلِهِمْ. وَشَــكَرَ الْجَمِيعَ عَلَى حُسْــنِ الِسْــتِمَاعِ، آذِنًا لَهُمْ بِالرَّ
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ــكَارٍ  ــذَ رَأْســهُ يَعْصِــفُ بِأَفْ ــمْ أَخَ ــدٍ مِنْهُ ــدُوءٍ، وَكُلُّ وَاحِ ــعُ بِهُ قَ الْجَمْ ــرَّ تَفَ

ــةَ  ــونَ حَقِيقَ ــمْ يدُْرِكُ ــمَ أَنَّهُ ــةِ. رَغْ بِيَّ ــذِهِ الصَّ ــظُ هَ ــةُ وَوَعْ ــا حِكْمَ أَيْقَظتَْهَ

ــوا  ــمْ كَانُ ــا، وَبِأَنَّهُ ــرِ حَقًّ ــمْ شَــعَرُوا بِالتَّقْصِي ــدَ أَنَّهُ ــهِ، بَيْ ــتْ بِ ــا تَلَفَّظَ كُلِّ مَ

ــدًا. ــونَ أَبَ ــمْ سَيَعِيشُ ــمْ وَكَأَنَّهُ ــي حَيَاتِهِ ــونَ فِ ــونَ وَيَمْضُ يَتَغَافَلُ

حَمَلَــتِ الْجَــدَّةُ حَفِيدَتَهَــا بَيْــنَ ذِرَاعَيْهَــا وَهِــيَ تتَمْتِــمُ لَهَــا: »كَــمْ أَنَــا 

ــي  ــمْ فِ ــى بَيْتِهِ ــا إِلَ ــادُوا جَمِيعً ــورُ«، وَعَ ــا نُ ــي يَ ــا حَبِيبَتِ ــكِ يَ ــورَةٌ بِ فَخُ

هُــدُوءٍ وَسَــكِينَةٍ.

بَعْــدَ أَنْ دَلَفُــوا بَيْتَهُــمُ الدَّافِــئَ، احْتَضَنـُـوا »نـُـورًا« الَّتِــي شَــعَرَتْ بِرَاحَــةٍ 

كَبِيــرَةٍ أَخِيــرًا، وَبِحِمْــلٍ قَــدْ أُزِيــحَ مِــنْ عَلَــى قَلْبِهَــا بَعْــدَ أَنْ أَفْرَغَــتْ مَــا 

فِــي جُعْبَتِهَــا، وَقَــدِ ارْتَــاحَ وَقْتَهَــا كُلُّ أَهْــلِ الــدَّارِ وَأَهْــلُ »الْبـُـرْجِ« وَحَتَّــى 

غِيــرُ وَالْكَبِيــرُ كَلَمَهَــا. أَهْــلُ الْمَنَاطِــقِ الْمُجَــاوِرَةِ بَعْــدَ أَنْ تَنَاقَــلَ الصَّ

ــعِهِ، وَلَ  ــي وُسْ ــا فِ ــذُلُ كُلَّ مَ ــلِمٍ يَبْ ــحَ كُلُّ مُسْ ــةِ، أَصْبَ ــكَ اللَّحْظَ ــذُ تِلْ وَمُنْ

ــةِ  ــهُ بِالْغَايَ ــرَ نَفْسَ ــى ذَكَّ ــا تَنَاسَ ــيْئًا، وَكُلَّمَ ــرُوفِ شَ ــنَ الْمَعْ ــتَصْغِرُ مِ يَسْ

ــهِ،  ــي قَلْبِ ــدِهِ لَ فِ ــي يَ ــا فِ ــلُ الدُّنْيَ ــدُهُ يَحْمِ ــا، فَتَجِ ــنْ أَجْلِهَ ــقَ مِ ــي خُلِ الَّتِ

ــابٍ. ــخَطٍ وَلَ لِكْتِئَ ــهِ لِسَ ــتَ لَدَيْ ــاَ وَقْ ــهِ، فَ ــمِ اللَّ ــاكِرًا لَِنْعُ شَ

ــعْيِ  ادِ وَالسَّ ــا بَعْــدَ الْنِ، فَهُــوَ مَشْــغُولٌ بِجَمْــعِ الــزَّ ــمْ تَعُــدْ تشُْــغِلهُُ الدُّنْيَ لَ

فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ. وَبِهَــذَا لَــمْ يَعُــدْ أَحَــدٌ يَحْتَقِــرُ النَّاصِــحَ مَهْمَــا كَانَ حَالُــهُ، 

بَــلْ وَلَــمْ يَعُــدْ أَحَــدٌ يَحْتَقِــرُ أَحَــدًا أَوْ يَحْكُــمُ عَلَيْــهِ بِالْجَنَّــةِ أَوِ النَّــارِ؛ فَهَــذِهِ 

لَيْسَــتْ وَظِيفَتَهُــمْ.
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ــاَحِ  ــةِ وَالصَّ ــكَ بِالْهِدَايَ ــو لِتِلْ ــذِهِ تَدْعُ ــمْ؛ فَهَ ــمُ بَيْنَهُ ــوُدُّ وَالتَّرَاحُ ــرَ الْ اِنْتَشَ

حِــمِ، غَيْــرَ أَنَّهَــا أُخْــتٌ مِــنْ  مِــنْ أَعْمَــاقِ قَلْبِهَــا كَأَنَّهَــا أُخْــتٌ مِــنْ نَفْــسِ الرَّ

رَحِــمٍ آخَــرَ. وَهَــذَا يَنْهَــى ذَاكَ عَــنْ مُنْكَــرٍ بِــكُلِّ لطُْــفٍ وَمَحَبَّــةٍ وَتَشْــجِيعٍ 

لِفِعْــلِ الْخَيْــرِ.

دُ قَائِلَــةً: »وَكَــمْ مِــنْ أَمَــةٍ اسْــتَيْقَظتَْ فَأَيْقَــظَ اللَّــهُ بِهَــا  وَظلََّــتْ جَدَّتهَُــا تـُـرَدِّ

ــا  ــرِي مَ ــمْ تَحْتَقِ ــكِ لَ ــةُ، كَوْنَ ــي الْغَالِيَ ــا حَفِيدَتِ ــكِ يَ ــورَةٌ بِ ــي فَخُ ــةً. إِنَّنِ أُمَّ

ــبُ كُلِّ  ــذَا وَاجِ ــةِ. وَهَ ــرِ وَالْمَعْرِفَ ــذَا الْعُمْ ــتِ بِهَ ــى وَأَنْ ــهُ حَتَّ ــكِ فِعْلُ يمُْكِنُ

مُسْــلِمٍ: أَنْ يَسْــعَى وَيَتْــرُكَ النَّتِيجَــةَ عَلَــى اللَّــهِ، وَأَلَّ يَقُــولَ: مَــاذَا يمُْكِننُِــي 

ــا؟«. دُ أَنَ ــا مُجَــرَّ ــرَ وَأَنَ أَنْ أُغَيِّ

ــلَ  ــتِ الْعَمَ ــاسِ، وَحَاوَلَ ــنَ النَّ ــرٍ مِ ــرَ كَثِي ــورٌ« بَصَائِ ــارَتْ »نُ ــذَا أَنَ وَبِهَ

بِنَصِيحَتِهَــا قَــدْرَ الْمُسْــتَطاَعِ وَالثَّبَــاتَ عَلَــى الْحَــقِّ هِــيَ الْخُْــرَى.


